
المثلية الجنسية فرصة للهجرة من العراق

1,74 مليون فقير إضافي في فلسطين
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بغداد ـ زيد سالم

ــام فـــي الــــعــــراق الــجــدل  ــ يـــتـــواصـــل مــنــذ أيـ
ــقــــوقــــي والــــســــيــــاســــي بــــشــــأن إقـــــــرار  الــــحــ
الــبــرلمــان فــي 27 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي 
والشذوذ  البغاء  »مكافحة  قانون  على  تعديلات 
الــجــنــســي«، عــبــر تــضــمــيــنــه بـــنـــوداً اعــتــبــرت غير 
مـــســـبـــوقـــة، مــــن بــيــنــهــا مــعــاقــبــة تــغــيــيــر الــجــنــس 
عــن ثلاث  تقل  لمــدة لا  المــشــدد، والسجن  بالسجن 

سنوات لمن يُمارس »التخنث«. 
 
ً
واعـــتـــبـــر الــبــعــض أن الـــتـــعـــديـــات حــمــلــت تــنــكــيــا

ـــت ردود فــعــل دولــيــة  بـــأشـــخـــاص، عــلــمــا أنـــهـــا لاقـ
والاتحاد  المتحدة  الــولايــات  من  أبرزها  مستنكرة 
عراقيين  وقانونيين  مــا جعل محامين  الأوروبــــي، 
يتوقعون أن يلجأ عدد ممن يُمكن أن يُطبق القانون 
عليهم إلى دول غربية للإقامة فيها، خصوصاً أن 
البلدان الغربية، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، 
بالظروف  للعراقيين  الــلــجــوء  منح  تــربــط  تعد  لــم 
الأمــنــيــة الــســائــدة فــي بــلــدهــم، والــتــي تحسّنت في 
السنوات الأخيرة. ليست شريحة المثلية خافية في 
العراق، وتعرّض أفرادها لعمليات تنكيل وخطف 
السنوات  فــي  مسلحة  مليشيات  مارستها  وقــتــل 
الماضية، ويقول عضوا في نقابة المحامين، رفض 
»العربي الجديد«، إن »القانون  الكشف عن اسمه، لـ
إلــى دول غربية،  فــرصــا جــديــدة للجوء  قــد يخلق 

فهو فضفاض وهناك مخاوف من تطبيق مزاجي 
أو انتقائي له ضد شريحة تعيش داخل المجتمع 

العراقي وتتعامل معه بشكل ظاهر«.
ويــعــاقــب الــقــانــون رقـــم 8 الـــذي صـــادق 170 نائباً 
عــلــى تــعــديــاتــه »بــالــســجــن مــــدة لا تـــزيـــد عـــن 10 
سنوات كل من استبقى شخصاً للبغاء أو الشذوذ 
الجنسي في محل مــا، وذلــك بالخداع أو بالإكراه 
أو بــالــتــهــديــد، وكــــان عــمــر المــجــنــي عــلــيــه أكــثــر من 
18 ســنــة. أمـــا إذا كـــان عــمــر المــجــنــي عليه دون 18 
سنة فيعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 15 
سنة«. ويشير القانون إلى أن »المحكمة تقرر قيمة 
التعويض العادل للمجني عليه أو المجني عليها«. 
كما يفرض القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 
10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة على كل من أقام 
بالسجن  »علاقة شــذوذ جنسي«. وأورد: »يعاقب 
مدة لا تقل عن 7 سنوات وبدفع غرامة لا تقل عن 
عــن 15  )7550 دولاراً( ولا تزيد  ديــنــار  10 ملايين 
مليون دينار )11300 دولار( كل من روّج للبغاء أو 
الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت، مع مصادرة 
الوسيلة المستخدمة للترويج«. وهو ينص أيضاً 
على أن »كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث 
أو الترويج له يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة 
واحـــدة ولا تــزيــد عــن ثــاث ســنــوات، أو بــغــرامــة لا 
تقل عن 5 ملايين دينار )3750 دولاراً( ولا تزيد عن 
10 ملايين دينار. وقال نائب رئيس مجلس النواب 

العراق  فــي  للمثليين  المــنــدلاوي: »لا مكان  محسن 
أما  الصالحين«،  الأنــبــيــاء والأئــمــة  الــذي يحتضن 
المجتمع  القانون  »يحمي  بيان:  في  فقال  البرلمان 
العراقي من الانحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي 
الذي يغزو العالم، وإقرار تعديلات فيه يتزامن مع 
عدم وجود عقوبات في القوانين المعمول بها في 

العراق للحدّ من تصرفات المثليين«.
ــقــــانــــون،  ــلـــى الــ ــة عـ ــادقــ ــعــــد ســــاعــــات مــــن المــــصــ وبــ
بــيــان  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  شـــــددت وزارة 
يواجهون  أشخاص  على  »يشكل خطراً  أنــه  على 
ــــد يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر  فــــي الأســــــاس مـــخـــاطـــر، وقـ
الــتــعــبــيــر ودور مــنــظــمــات المــجــتــمــع  عــلــى حـــريـــة 
يمكن  القانون  هذا  »تمرير  أن  واعتبرت  المدني«. 
أن يُــضــعــف قــــدرة الـــعـــراق عــلــى تــعــزيــز المـــصـــادر 
الاقــتــصــاديــة وجـــذب الاســتــثــمــارات«. مــن جهته، 
الــقــيــادي فــي تــحــالــف »الإطــــار التنسيقي«  يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد: »يملك  الــنــائــب عــامــر الــفــايــز، لـــ
ــواب حـــــق الــــتــــصــــويــــت لمـــــا يـــطـــلـــبـــه الـــشـــعـــب،  ــ ــنــ ــ ــ ال
ــون أقــــــرّ لـــحـــمـــايـــة الأســـــــر، ويـــنـــســـجـــم مــع  ــانــ ــقــ والــ
للشعب،  والأخــاقــيــة  الإســامــيــة  الــهــويــة  طبيعة 
سيما  لا  المجتمع،  على  إيجابية  آثــاره  وستكون 
ــراق تــــعــــرّض لــــغــــزو فــــكــــري وثـــقـــافـــي مــن  ــ ــعـ ــ أن الـ
يخضع  المجتمع  تجعل  أن  تريد  خارجية   جهات 
لأفكار مسمومة«. من جهتها، تقول المحامية نور 
البغاء  »مكافحة  إن  الجديد«  »العربي  لـ العمران 

أمر مهم، وأن وضع أسس وحدود قانونية له من 
التعامل مع مفاهيم  مطالب المجتمع المدني، لكن 
غير واضــحــة واعــتــبــارهــا أســاســيــات فــي العقاب 
التخنث، خصوصاً  مفردة  مثل  واقــعــي،  غير  أمــر 
بمفاهيم  لهم  علاقة  لا  كثيرين  لمعاقبة  باب  أنها 
أو  مشاكل  مــن  يعانون  أشــخــاص  فهناك  المثلية، 
خــلــل فـــي الـــهـــرمـــونـــات قـــد تــطــاولــهــم الــعــقــوبــات، 
الجنسية  المثلية  وهذا تصرف تعسّفي مرفوض. 
لــهــا تــعــريــفــات وتــفــســيــرات عــلــمــيــة كـــان يــجــب أن 
يفهمها الــبــرلمــان مــن أجـــل تــفــادي إطـــاق أحــكــام 

دون التعرف على المشكلات الصحية«.

مجتمع
انهيار جــزء مــن طريق سريع بسبب  لقي 48 شخصاً على الأقــل حتفهم فــي جنوب الصين بعد 
الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وكالة أنباء 
الصين الجديدة )شينخوا( الرسمية. وأظهرت صــورة جوية نشرتها محطة »سي سي تي في« 
الحكومية مركبات متضرّرة عالقة في خندق عميق موحل. وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع 
الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، ما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية، وشهدت 
)فرانس برس( الأيام الأخيرة أمطاراً غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام.�

عــن استخدام عبارات  )غرينبيس(  الأخــضــر  الــســام  التابعة لمنظمة  البحث  لــوحــدة  دراســـة  كشفت 
ــادق خـــان فـــي مــجــمــوعــات »فــيــســبــوك« يــديــرهــا  عــنــصــريــة ومــعــاديــة لـــإســـام ضـــد عــمــدة لــنــدن صــ
مسؤولون وأعضاء من حزب المحافظين البريطاني. وقامت الوحدة بدراسة 36 مجموعة تنتقد خان 
»محبة الإرهاب« و»بيع لندن للإسلاميين«،  الذي ينتسب لحزب العمال، ورصدت منشوراً يتهمه بـ
ومنشوراً كتب فيه »سنشهد أوقاتاً لن يستطيع فيها المسلمون المشي في الطرقات«. وقال خان إن 
)الأناضول( حزبه تقدم بشكوى للشرطة، معرباً عن أهمية الموضوع لأمنه وأمن أسرته.�

عمدة لندن يتعرض للعنصرية والإسلاموفوبيا48 قتيلاً حصيلة انهيار طريق في الصين

كتبت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، 
بقلق  المتحدة  الــولايــات  »تشعر  »إكـــس«:  على 
مجلس  أقرهّا  التي  القانون  تعديلات  من  عميق 
الإنسان  حقوق  تهدد  والتي  العراقي،  النواب 
والأشخاص  دستورياً،  المحميةّ  الأساسية  والحريات 
العراق  قدرة  تضعف  كما  للخطر،  عرضة  الأكثر 

على جذب الاستثمارات الأجنبية«.

اعتراضات أميركية

الفقر في فلسطين  المتحدة، أن معدل  أعلنت الأمــم 
بلغ 58,4 فــي المــائــة، مــع زيـــادة عــدد الــفــقــراء بواقع 
1,74 مليون شــخــص، فــي ظــل اســتــمــرار الــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. وكشف تحديث أخير 
نشر الخميس، لتقرير صادر في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب آسيا 

»إسكوا«، عن زيادة معدلات الفقر بين أفراد الشعب 
الفلسطيني، وتراجع الناتج المحلي، وزيادة البطالة، 
وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشكل كبير. 
وأوضح التقرير أنه حتى تاريخ 12 أبريل/ نيسان 
صيب ما لا يقل عن خمسة في 

ُ
أ أو  الماضي، قتل 

تل نحو 500 
ُ
المائة من سكان قطاع غزة، في حين ق

فلسطيني في مناطق الضفة الغربية المختلفة، وأنه 

من المتوقع زيادة معدلات الفقر إلى 60,7 في المائة 
فــي حــال اســتــمــرار الــحــرب لتسعة أشــهــر. وشــدد 
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، 
في التقرير، على أن »كل يوم إضافي تستمر فيه 
هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على 
سكان غزة، وعلى جميع الفلسطينيين«. موضحاً 
أن »الأرقـــــــام الـــجـــديـــدة تــحــذر مـــن أن المـــعـــانـــاة في 

غير  فالمستويات  الــحــرب،  بانتهاء  تنتهي  لن  غــزة 
المــســبــوقــة مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة، وتــدمــيــر رأس 
الفقر في مثل  الحاد في معدلات  المــال، والارتــفــاع 
الــزمــن، كل هــذا سينجم  الفترة القصيرة من  هــذه 
عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال 

القادمة للخطر«.
)الأناضول(

Friday 3 May 2024
الجمعة 3 مايو/ أيار 2024 م  24  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3532  السنة العاشرة

حجم التدمير المهول سيؤثر على مستقبل غزة )فرانس برس(



يخشى عشرات آلاف النازحين إلى مدينة رفح من أن 
تباغتهم قوات الاحتلال كما باغتتهم سابقاً في 

مدينتي غزة وخانيونس، بينما لا يملكون سبيلاً للهرب

أوضاع مهاجري صفاقس: أزمة إنسانية

1819
مجتمع

غزة ــ أمجد ياغي

يعاني نحو مليون فلسطيني في 
ــح، الـــواقـــعـــة فـــي أقــصــى  ــ مــديــنــة رفـ
جنوبي قطاع غزة، حالة من القلق 
الإسرائيلية  التهديدات  تــكــرار  مــع  المــتــزايــد 
التي  المدينة  على  عسكرية  عملية  بتنفيذ 
منذ  القطاع  نحو نصف سكان  إليها  نــزح 
الــعــدوان، خصوصاً مع عــدم وضوح  بداية 
الــرؤيــة حـــول اقــتــراب إتــمــام اتــفــاق، مــا دفــع 
الغربية  المنطقة  إلــى  لــلــنــزوح  منهم  أعــــداداً 
ــه آخـــــرون  ــيـــونـــس، وتــــوجــ ــانـ ــن مـــديـــنـــة خـ مــ
إلـــى المنطقة الــوســطــى، لــكــن أعـــدادهـــم تظل 
»أونــــروا«  ـــ ــرر المـــفـــوض الـــعـــام لــ بــالمــئــات. وكــ
ــدم تــلــقــيــهــم أي  ــي تــأكــيــد عــ ــنــ فــيــلــيــب لازاريــ
تــفــاصــيــل تــشــيــر إلــــى إجــــاء الـــنـــازحـــن من 
رفح، لكنه شدد على حال الصدمة المستمرة 
ــرار  ــمـ ــتـ ــة فــــي ظــــل اسـ ــالــ ــوكــ ــتــــي تــــســــود الــ الــ
الـــحـــديـــث عــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة رفــــــح، وكــــون 
الجهود الدولية لم تسفر عن وقف المخطط 
ــة.  ــلــــي رغــــــم مــــخــــاطــــره الــــواضــــحــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــنــازح عمر البيطار )43 ســنــة(، مع  وصــل 
أســرتــه إلــى مدينة رفــح فــي فبراير/ شباط 
المـــاضـــي، بــعــد نــجــاتــهــم مــن اقــتــحــام مجمع 
نــاصــر الــطــبــي فــي خــانــيــونــس، وقـــد قضى 
في  بنفسه  أقامها  داخــل خيمة  الفترة  تلك 
البحر،  شــارع  الممتدة حتى  الخيام  منطقة 
غــربــي رفـــح، لكنه واجـــه صعوبات عــدة في 
تكرار  مــع  بالإحباط  وأصــيــب  المنطقة،  تلك 
الـــحـــديـــث عـــن اجـــتـــيـــاح رفـــــح، فــهــو لا يــريــد 
أن يــعــيــش تــجــربــة الاقـــتـــحـــام مـــجـــدداً بعد 
مــا عاينه فــي مجمع نــاصــر. غــادر البيطار 
ــي،  ــواصــ ــي المــ رفـــــح إلـــــى مــنــطــقــة الـــخـــيـــام فــ
»العربي  لـ ويقول  غربي مدينة خانيونس، 
الجديد«: »لا نريد مشاهدة المزيد من الموت، 
فــقــد عشنا ذلـــك عـــدة مـــرات بــالــفــعــل. نزحت 
إلى رفح على أمل أن يتم وقف ماكينة الموت، 
لكنني حالياً فقدت الأمل، ليس فقط لانعدام 
الثقة في العدو، وإنما أيضاً لعدم الثقة في 
إلى  عائلتي  مــع  توجهت  الــدولــي.  المجتمع 
أنتظر  الخيام بالمواصي، وما زالت  منطقة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــيــمــة فــــي ظــــل حـــالـــة مــن 
عـــدم التنظيم فــي تــوزيــع المــســاعــدات، وقــد 
بــأدوات  التي صممتها  الخيمة  نقلت معي 
بسيطة لنبقى فيها، وأعتقد أنه لا يمكننا 
العودة إلى مدينة خانيونس لأن كل شيء 

مدمر تقريباً«.
ــم آمـــال  ــهــ ــداً مــمــن راودتــ ــ ــان الــبــيــطــار واحــ كــ
الشمالية،  المنطقة  إلى منازلهم في  العودة 
ــك،  ــــال بــمــنــع ذلــ ــتـ ــ قـــبـــل أن يـــصـــدمـــهـــم الاحـ
باتجاههم خــال محاولتهم  النار  وإطــاق 
الــعــودة فــي شــهــر إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. 
الحال نفسه تكرر مع عبد الله صيام، الذي 

ــر ببدء  ــ ســكــان رفـــح فــي حـــال صــــدرت الأوامـ
الــهــجــوم الـــبـــري، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
الأميركية المتواصلة لضمان حماية المدنيين 
قبل أن تبدأ قوات الاحتلال مخطط الاجتياح 

البري لآخر محافظة في قطاع غزة.
وضــمــن مــســاعــي مــحــاولــة إيـــقـــاف العملية 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى رفــــح، قــدمــت 
»أونـــــــروا« إلــــى الأمــــم المــتــحــدة مـــا يــؤكــد أن 
الــنــازحــن،  لحماية  آمــنــة  تعد  لــم  منشآتها 
وإنها سجلت منذ بدء العدوان حتى نهاية 
إبريل/ نيسان الماضي 362 واقعة تضررت 
الموجودين  والأشــخــاص  مبانيها  بسببها 
فــي داخــلــهــا، بما فــي ذلــك مــا لا يقل عــن 50 
عملا عسكريا وتدخلا غير قانوني، وتأثرت 

165 منشأة مختلفة من جراء تلك الوقائع.
ــروا« اســتــشــهــاد 428 نــازحــا  ــ ورصــــدت »أونــ
في مختلف مراكزها بمحافظات قطاع غزة 
الأقل  الخمسة، وإصابة 1.430 آخرين على 
ــام  مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، ولا تشمل هـــذه الأرقـ
ــم الإبــــــاغ عــنــهــا،  ــات الـــتـــي تـ ــابــ ــوى الإصــ ســ
بينما الأعداد الحقيقية للشهداء والمصابين 

يتوقع أن تكون أكبر من ذلك.

يعيش المهاجرون في صدام 
دائم مع سكان صفاقس 
الذين يرفضون وجودهم

أي عملية عسكرية 
في رفح ستكون مجزرة 

دموية في ظل عدم 
وجود خطة إجلاء

نزح بعدما وفر له شقيقه أمتاراً محدودة في 
أرض فارغة بمدينة دير البلح، ليضع فيها 
خيمته بعدما قضى عدة ساعات في المشي 
على الأقدام للوصول إلى المنطقة مع أسرته 
المكونة من سبعة أفــراد، كونه لا يملك المال 
اللازم لنقل أغراضه على متن سيارة أو عربة 
الــــدواب. وصــيــام واحـــد ممن فقدوا  تجرها 
الــنــزوح المتكرر،  أثــنــاء  أفـــراداً مــن عائلاتهم 
»العربي الجديد«، إن شقيقه نائل  ويقول لـ
استشهد في مدرسة كانت تؤوي النازحين 
فـــي شــمــالــي الــقــطــاع، كــمــا اســتــشــهــد اثــنــان 
ــنـــزوح بمدينة  مـــن أبـــنـــاء عــمــه فـــي خــيــام الـ
خانيونس، واثنان آخــران في قصف منزل 
بــمــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، وهــــو حــالــيــا يــحــاول 
للتهديد،  تتعرض  منطقة  أي  عن  الابتعاد 
مدينة  في  الجوع  عايش  بعدما  خصوصاً 
ــه كـــان ينتظر الــحــصــول على  ــم أنـ رفــــح، رغـ
فيها، كونه من ضمن  المساعدات  مزيد من 
الــنــازحــن الــذيــن وصــلــوا إلــيــهــا فــي نهاية 
الماضي. يضيف صيام: »منذ  آذار  مــارس/ 
نزحنا إلى رفح والمدينة تتعرض للتهديد، 
ولــســت مــمــن يتحلون بــالأمــل فــي التوصل 
ــبــــري، لكننا  إلــــى اتـــفـــاق يــمــنــع الـــهـــجـــوم الــ
القشة الأخيرة،  أن يكون  تعلقنا بما يمكن 
فنحن أشخاص معروف عنا ثقافتنا الموت 
مع الجماعة، لكن أمي مسنة، ولدي خمسة 
أطفال لم يروا بعد شيئاً من الحياة، وكان 
يجب أن أتــخــذ قـــرار المــغــادرة لأنــنــي لا أثق 
بالحكومات العربية ولا بالمجتمع الدولي. 
أنــــا لاجــــئ طـــــوال حـــيـــاتـــي، وحـــالـــيـــا مــشــرد 
أريــد فقدان  وفقير، وشقيقي استشهد، ولا 

المزيد من أفراد عائلتي«.
ــــوث وتــشــغــيــل  وحــــســــب بـــيـــانـــات وكــــالــــة غــ
فــإنــه لا  )أونــــــروا(،  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
تــوجــد خــطــة لإجــــاء الــنــازحــن مـــن مدينة 
رفـــح بــاتــجــاه وســـط أو شــمــال قــطــاع غـــزة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــم تـــأكـــيـــد رئـ ــ رغـ
بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ العملية 
 الــضــغــوط الــدولــيــة. 

ً
الــعــســكــريــة مــتــجــاهــا

»العربي  ويقول مصدر من داخل »أونروا« لـ
فــي رفح  إن »أي عملية عسكرية  الــجــديــد«، 
عدم  في ظل  كبيرة  دموية  مجزرة  ستكون 
وجــود خطة إخــاء، فجميع مناطق المدينة 
مكتظة بالناس، ومن بينها جميع مدارس 
أونروا شديدة الاكتظاظ، فإحدى مدارسنا 
ــازح، وبــقــيــة المـــدارس  تــضــم نــحــو 17 ألـــف نــ
تجاوزت أضعاف الطاقة الاستيعابية لها«.
ــد خـــطـــة مــتــفــق عــلــيــهــا  ويـــضـــيـــف: »لا تـــوجـ
ــل واقــــــــع أن  ــ ــــي ظـ ــي فـ ــ ــعـ ــ لـــلـــعـــمـــل بـــشـــكـــل واقـ
الأخـــرى غير مهيأة  الأربـــع  غــزة  محافظات 
المناطق  المــســاعــدات، ولا توجد في  لإيصال 
الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى شـــــــــوارع رئــيــســيــة 
المباني مدمرة، ومن بينها  كبيرة، وغالبية 

مباني وكالة أونــروا، لذا فإننا نعتمد على 
استمرار تكثيف الضغوط الدولية ومحاولة 
 مــــنــــع الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن تــنــفــيــذ 
مــخــطــطــه الـــعـــســـكـــري«. وتـــضـــم مــديــنــة رفــح 
العديد من النقاط التابعة لأونروا وبرنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي والصليب الأحــمــر الــدولــي 
ــنـــي، وكـــلـــهـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والــــــهــــــال الأحـــــمـــــر الـ
تــعــمــل عــلــى اســـتـــام المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
المنظمات  تلك  كــل  أن  مــا يعني  وتــوزيــعــهــا، 
تتوقف  وبالتالي  المؤقتة،  مكاتبها  ستفقد 
ــــة جيش  عــمــلــيــاتــهــا الإغـــاثـــيـــة. وأفـــــادت إذاعـ
 الــجــيــش يــعــمــل حــالــيــا على 

ّ
ــأن ــ الاحـــتـــال بـ

توسيع المناطق »الإنسانية«، من أجل إجلاء 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تزداد معضلة المهاجرين 
تعقيداً في تونس بسبب غياب 

الحلول الجذرية، ما يساهم 
في تنامي خطاب الكراهية 

ورفع منسوب الاحتقان

تونس ـ إيمان الحامدي

ــرّ بـــن قــــوى الأمـــن  ــفــ لا تــتــوقــف عــمــلــيــات الـــكـــرّ والــ
الـــصـــحـــراء  ــنــــوب  الـــتـــونـــســـيـــة ومــــهــــاجــــري دول جــ
الــذيــن اســتــقــروا فــي حــقــول زيــتــون بــقــرى الــعــامــرة 
وجــبــنــيــانــة فـــي مــحــافــظــة صــفــاقــس، بــيــنــمــا يــبــدي 
السكان المحليون استياءهم من وجود المهاجرين، 
ويـــطـــالـــبـــون الـــســـلـــطـــات بـــمـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي إخــــاء 
أراضيهم.  ويزداد منذ أشهر تدفق المهاجرين إلى 
قـــرى ومــــزارع محافظة صــفــاقــس، حــيــث ينصبون 
الخيم والشوادر البلاستيكية للإقامة مؤقتاً فيها، 
فـــي انــتــظــار انــضــمــامــهــم إلـــى رحــــات تــنــقــلــهــم إلــى 

الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
ويُمضي آلاف منهم أشهراً في الخيم البلاستيكية، 
ويتحمّلون ظروف الإقامة الصعبة التي تفتقر إلى 
في  يعيشون  كما  الكريمة،  الحياة  مقومات  أدنـــى 
صـــدام دائـــم مــع الــســكــان المحليين الــذيــن يرفضون 

تقاسم الموارد الغذائية ومنابع المياه معهم.
ويستنجد هؤلاء السكان غالباً بأجهزة الأمن لفض 
يواجهون  الذين  المهاجرين  وبــن  بينهم  النزاعات 
تهم الاستيلاء على الأراضي واستغلالها من دون 
وجه حق. وخلال الأسابيع الماضية، حجزت قوات 
الأمن خيام المهاجرين، ودمّرت بعضها، بعدما قدم 
سكان في المنطقة شكاوى ضدهم. وفيما لم تكشف 
الــســلــطــات الــرســمــيــة عـــدد المــهــاجــريــن المــقــيــمــن في 
قرى العامرة وجبنيانة، لكن جمعيات مدنية تقدّر 
عددهم بنحو 20 ألفاً، وتشير إلــى أن هــذه الأرقــام 
غير ثابتة، فبمجرد رحيل أو ترحيل بعضهم تأتي 
يــقــول مهاجر  المنطقة.  فــي  أخـــرى وتستقر  دفــعــات 
»العربي الجديد«:  سوداني يدعى عيسى )23 سنة( لـ
ــى قـــريـــة الـــعـــامـــرة قـــبـــل خــمــســة أشـــهـــر،  ــ ــلــــت إلـ »وصــ
وانضممت إلى عدد من أبناء بلدي الذين هربوا من 
ع أن أواجه صعوبات جديدة 

ّ
الحرب، لكنني لم أتوق

للوصول  مشياً  الــكــيــلــومــتــرات  آلاف  قطعت  بــعــدمــا 
إلـــى الـــحـــدود الــتــونــســيــة. وأنــــا لــم أخــتــر الإقـــامـــة في 
ل 

ّ
الــعــامــرة، لكنني اضــطــررت لفعل ذلــك، لأنني أفض

لا  السودانيين.  المهاجرين  أكــون ضمن مجموعة  أن 
يــرغــب الــســكــان المــحــلــيــون فــي وجــودنــا فــي المنطقة، 
ويساعدنا قليلون منهم فقط، أما قوات الأمن فتكرر 

هدم خيامنا. يريدون أن نرحل، لكن إلى أين؟«.
التونسية  السلطات  تساعد  بــأن  عيسى  ويُــطــالــب 
ــرار أو تــرحــيــلــهــم بــطــرق  ــقــ ــتــ المـــهـــاجـــريـــن فــــي الاســ
السودانيين  المهاجرين  غالبية  أن  ويــوضــح  آمــنــة. 
المــوجــوديــن فــي تونس فــروا مــن مناطق نـــزاع، وأن 
بــعــضــهــم يــحــمــلــون صــفــة طــالــبــي لـــجـــوء، لــكــنــهــم لا 

يحصلون على أي نــوع من المــســاعــدات، ولا يشفع 
لــهــم وضــــع بـــلـــدهـــم، إذ يُـــاحـــقـــون أمــنــيــا لأســبــاب 
الحدود خلسة، وعموماً لا  اجتياز  مختلفة بينها 
تختلف أوضاع المهاجرين من جنسيات أخرى عن 

أولئك السودانيين.
وقـــال بــيــان أصـــدره فــرع الــرابــطــة التونسية للدفاع 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان فـــي صــفــاقــس، فـــي 28 إبــريــل/ 
نــيــســان المــاضــي: »يــتــصــاعــد مــنــســوب الاحــتــقــان في 
باندلاع  ويُــنــذر  آخــر،  بعد  يوماً  وجبنيانة  العامرة 
أزمـــة إنــســانــيــة، فــي ظــل غــيــاب شبه تــام للمنظمات 
والجمعيات  والشبكات  بالهجرة،  المعنية  الــدولــيــة 
والمنظمات الإنسانية الحقوقية التي تنشط إقليمياً 
التونسية تدخلاتها  الدولة  ودولياً. تحصر أجهزة 
ــر لـــدى  ــ فــــي حـــمـــات أمـــنـــيـــة تــنــفــذهــا بــــن حــــن وآخــ
حصول نزاعات بين بعض الأطــراف، وتحصل هذه 
إلى  تفتقر  عنيفة  ممارسات  باستخدام  التدخلات 
أي مقاربة إنسانية حقوقية«. ويقول عضو الرابطة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يــعــد يمكن  حــمــة حــمــادي لـــ

يُلقي بظلاله  الــذي  الملف  لهذا  إيجاد حلول  تأجيل 
التعجيل بإيجاد  الــضــروري  مــن  على مناطق عــدة. 
حلول تضمن سلامة المهاجرين وأمن المواطنين معاً، 
علماً أن الحلول الفردية التي يلجأ إليها الأهالي أو 
المــهــاجــرون تجنح إلـــى الــعــنــف«. وفـــي مطلع إبــريــل 
ــت مــنــظــمــة الـــهـــال الأحـــمـــر الــتــونــســي  المـــاضـــي، وزعــ
والمــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة عــلــى المــهــاجــريــن ســالًا 

احتوت مواد غذائية استفاد منها 7 آلاف شخص.
ويعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق 
الهجرة،  قسم  ومنسق  والاجتماعية  الاقتصادية 
»العربي الجديد«، أن  رمضان بن عمر، في حديثه لـ
»المنظمات الدولية للهجرة باتت أذرعا تستعملها 

أوروبا لمنع المهاجرين من الوصول إليها«.
ويشدد على »ضرورة اعتماد السلطات التونسية 
ــة الــتــي  ــيـ ــدنـ ــا تـــجـــاه المـــنـــظـــمـــات المـ خـــطـــابـــا واضــــحــ
ت بالكامل عن دورهــا في مساعدة المهاجرين 

ّ
تخل

ــبــــاء المـــهـــمـــات عــلــى  والــــاجــــئــــن، مــــا يــلــقــي بـــكـــل أعــ
يتقاسمون  الذين  المحليين  والسكان  الدولة  عاتق 
ــوارد التموينية  ــ مــع المــهــاجــريــن رقــعــة الــســكــن والمــ
إلــى مركز  الــتــحــوّل  إلــى  تــونــس تتجه  والطبيعية. 
احــتــجــاز فعلي، بسبب اتــفــاقــيــات مــراقــبــة الــحــدود 
ــي«. وتـــتـــذرّع الطبقة  ــ ــ المــبــرمــة مــع الاتـــحـــاد الأوروبـ
 حدود الاتحاد 

ّ
السياسية الحاكمة في أوروبا، بأن

 
ّ
الأوروبــي تشهد ضغطاً متزايداً، في إشارة إلى أن
380 ألــف مهاجر عــبــروا الــعــام المــاضــي حــدود دول 
الاتحاد بطريقة غير قانونية، وهــو عــدد أكبر من 

ذلك المسجّل عام 2016. 

اجتياح رفحتحقيق
لا خطة لإجلاء السكان والنازحين

لماذا يهاجم السيسي الكليات النظـرية؟

ينصح السيسي الطلاب 
بدراسة البرمجة وترك 

كليات الحقوق والآداب

القاهرة ــ عبد الكريم سليم

يكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في تصريحاته اعتقاداً جازماً بفكرة أنه لا 
قيمة للتعليم النظري الذي لا يحتاجه سوق 
العمل، لكنه لا يفعل شيئاً يذكر لتغيير هذا 
ــرارات رســمــيــة تــشــمــل تعديل  ــ الـــواقـــع عــبــر قـ
نــظــام الــتــعــلــيــم الــقــائــم فـــي الـــبـــاد، وأثــــارت 
الالتحاق  بعدم  للمصريين  الأخــيــرة  دعوته 
جــدلًا  والــحــقــوق،  والآداب  الــتــجــارة  بكليات 
لا يزال صداه يتردد بين طلاب تلك الكليات 
ــم. قــبــل عــامــن تقريباً،  ــهـ وخــريــجــيــهــا وذويـ
ــــول انـــعـــدام  ــه حـ ــ ــار الــســيــســي الــــجــــدل ذاتــ ــ أثــ
جدوى دراسة التاريخ والجغرافيا، ليضيف 
إليها في تصريحاته الأحدث انعدام جدوى 
دراسة التجارة والحقوق والآداب، وينصح 
الطلاب بدراسة الحوسبة والبرمجة، لأنها، 
يحصل  »المبرمج  وأن  مربحة،  قوله،  حسب 
على نحو مائة ألف دولار«، وهو رقم مبالغ 
فيه للغاية، ما دفع مؤيديه إلى تفسيره بأنه 
كان يقصد الدخل السنوي وليس الشهري، 
رغم أن هذا المبلغ السنوي يظل مبالغاً فيه 

بحسب المختصين في هذا المجال.
واعتبر منتقدون للتصريح الخاص بعوائد 
الـــبـــرمـــجـــة الـــخـــيـــالـــيـــة أن الأمــــــر يـــؤشـــر إلـــى 
طــبــيــعــة الــســيــاســة الــرامــيــة إلـــى جــعــل مصر 
ــتـــي تــرغــب  »ورشــــــــة« لـــلـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة الـ
فــي اســتــقــطــاب الــعــقــول مــن دون أن تؤسس 
لصناعة حقيقية في البلاد، إذ يعمل غالبية 
لــدى شركات  عــن بعد  المــصــريــن  المبرمجين 
ــــب هــزيــلــة، كــمــا لا  عــالمــيــة، ويــتــقــاضــون رواتـ
بــأيــة حــقــوق. والأخــطــر حسب ما  يتمتعون 
تــؤكــده بعض الـــدراســـات هــو تهديد الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي لاســـتـــمـــرار وظــــائــــف عــــــدة، عــلــى 
ــا يــعــنــي أن الــســيــســي  ــا الـــبـــرمـــجـــة، مــ ــهــ رأســ
ــــذي يــطــالــب بـــعـــدم دراســـــة تــخــصــصــات لا  الـ
ينصح  والآداب،  الحقوق  مثل  لها  مستقبل 
الطلاب بدراسة تخصصات توشك أن تكون 
أيــضــا. وعبر أســتــاذ الاقتصاد  بــا مستقبل 
بجامعة الــقــاهــرة، رشـــاد عــبــده، عــن تحفظه 
ــوة الـــســـيـــســـي، مــــؤكــــداً أن  ــ الـــشـــديـــد عـــلـــى دعــ
»الدراسات الحديثة تظهر حاجة السوق إلى 
الآداب  كلية  مثل  النظرية،  الكليات  خريجي 
التي توفر تخصصات اللغات الأجنبية. من 
الأولى محاسبة المسؤول عن وصول الكليات 
الــهــوة السحيقة، ودفــع خريجيها  إلــى هــذه 
إهمال تطوير مناهجها،  البطالة عبر  نحو 
والسماح بقبولها أعــداداً كبيرة من الطلاب 

من دون حاجة سوق العمل إليهم«.
ــد«:  ــديــ ــجــ ــــي الــ ــربـ ــ ــعـ ــ ويــــضــــيــــف عــــبــــده لــــــ »الـ
المــبــادرات  كــمــثــال، شجعت  الهند  »حــكــومــة 
التكنولوجيا،  مــعــاهــد  لإنــشــاء  الشخصية 
والــتــي ســاعــدت فــي تحويل خريجيها إلى 
رقم صعب في هذا المجال عالمياً، ورغم أنها 

ــد، لكنها  ــ ــدأت مـــع مــصــر فـــي تــوقــيــت واحـ بــ
نـــراوح  انطلقت كــالــصــاروخ، فيما مــا زلــنــا 
مكاننا، ونحمل المواطنين مسؤولية الفشل 
ــدوره،  ــ الــحــكــومــي فـــي تــطــويــر الــتــعــلــيــم«. بـ
بجامعة  التربية  أصــول  قسم  رئيس  يؤكد 
الآداب  كليات  أن  تامر شوقي،  عين شمس، 
والــتــجــارة والــحــقــوق شــديــدة الأهــمــيــة، ولا 
يمكن لأي مجتمع يبتغي التقدم والتنمية 
الاستغناء عنها، لكنها تحتاج إلى التطوير 
كــونــهــا لا تــواكــب الــتــقــدم العلمي والــتــطــور 
 عـــن الانــفــصــال 

ً
الــتــقــنــي والمـــعـــرفـــي، فـــضـــا

لـ  الــســوق. ويــوضــح  بينها وبــن متطلبات 

»العربي الجديد«، أن »كلية الآداب تحديداً 
في  أقسامها،  لتنوع  نظراً  الأهمية  شديدة 
مقدمتها أقسام اللغات، فنحن بحاجة إلى 
التقدم  عــلــى  للتعرف  محترفين  مترجمين 

العلمي والمعرفي وترجمته للعربية«.
التاريخ  أقسام  أهمية  على  ويشدد شوقي 
ــا وعــــلــــم الـــنـــفـــس، مــضــيــفــا أن  ــيـ ــرافـ ــغـ والـــجـ
»الــــتــــاريــــخ ضــــــــرورة لــلــتــعــلــم مــــن المـــاضـــي 
واستشراف المستقبل، وعلم النفس يضمن 
الــتــعــامــل مــع المــشــكــات الــنــفــســيــة فــي عــالــم 
التعقيد، والــجــغــرافــيــا أســاســيــة في  شــديــد 
الأراضــي وغيرها.  المساحة ومشكلات  علم 
أهــمــيــة كــلــيــات الآداب والــحــقــوق والــتــجــارة 
ــا، فـــجـــامـــعـــة الــــســــوربــــون  ــيــ ــالمــ تـــتـــصـــاعـــد عــ
والحقوق، وتتوسع  الآداب  بكليتي  مهتمة 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــتــخــصــصــات 
الأدبــيــة، ما يعني ضــرورة تطوير كلياتنا 
يواكب  بشكل  خريجيها  وإعــــداد  الــقــائــمــة، 
ــتـــوقـــف عــن  احـــتـــيـــاجـــات ســــوق الـــعـــمـــل، والـ
قبول أعداد كبيرة فيها، والكف عن  تكرار 

يؤكد  المقابل،  في  إلغائها«.  حــول  الحديث 
التربوية  العليا  الــدراســات  بكلية  الأســتــاذ 
فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، عــاصــم حـــجـــازي، أن 
الــدعــوة إلــى عــدم الالــتــحــاق بكليات الآداب 
والــتــجــارة والــحــقــوق تــبــدو واقــعــيــة ضمن 
ــادة تــنــظــيــم الــســلــم الــتــعــلــيــمــي  ــ مــســاعــي إعــ
الــجــامــعــي لــتــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات ســوق 
ــرورة إعــــــادة الــنــظــر  ــل.  مــطــالــبــا بــــضــ ــمـ ــعـ الـ
الآداب  فــي كليات مثل  المقبولين  أعـــداد  فــي 
والتجارة والحقوق باعتبارها باتت »بوابة 
تعمل  كـــوادر  و»تــخــريــج  المقنعة«،  للبطالة 
في  حــجــازي  ويثمن  تخصصاتها«.  بغير 
لدراسة  الدعوة  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
نظراً  والمعلومات،  الحاسبات  تخصصات 
لأنـــهـــا »الـــســـوق الأوســــــع« حــيــث يستطيع 
البلاد وخارجها، مع  العمل داخل  الخريج 
استمرار حاجة المجتمع إلى دارسي الطب 
يجب  تخصصات  هناك  بينما  والهندسة، 
ربــطــهــا بــســوق الــعــمــل لأنــهــا تــخــرج الآلاف 

»من دون فرص عمل حقيقية«.

تــبــنّ أن ثــمــة فــرقــا عميقاً قــائــمــا بين 
الــــنــــســــاء والـــــــرجـــــــال فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
ــــراض  ــــأمـ بـــــالأســـــبـــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة لـ
ــكــــرة المـــشـــتـــركـــة بــن  ــبــ ــات المــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ والـ
الجنسين، بحسب ما جاء في دراسة 
شرت في مجلة »ذي لانسيت بابليك 

ُ
ن

ــارن الــبــاحــثــون ســنــوات  ــ هـــيـــلـــث«. وقــ
الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة المـــفـــقـــودة نــتــيــجــة 
الأسباب الرئيسية العشرين للمرض 
أو الوفاة المبكرة بين الذكور والإناث 
الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات 
في سبع مناطق على مستوى العالم 
وأظـــهـــرت  و2021.   1990 عـــامـــي  بـــن 
البيانات  إلـــى  تستند  الــتــي  الـــدراســـة 
الـــــــواردة فـــي تــقــريــر »الـــعـــبء الــعــالمــي 
خــســارة  أن   ،2021 لـــعـــام  لــــأمــــراض« 
ســنــوات الــصــحــة الــجــيــدة تــبــدو على 
ــلــــه »أكـــــبـــــر لــــدى  مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم كــ
ــال بـــســـبـــب الــــوفــــيــــات المـــبـــكـــرة  ــ ــرجــ ــ الــ
أكثر  يعانين  النساء   

ّ
لكن خصوصاً، 

مــــن الأمـــــــــراض خـــــال حـــيـــاتـــهـــن رغـــم 
ــيـــش لــفــتــرة  ــعـ  يـــمـــلـــن إلــــــى الـ

ّ
كــــونــــهــــن

أطــــول«. ومــن الأســبــاب الــتــي أخذتها 
الـــدراســـة فــي الاعــتــبــار »كـــوفـــيـــد-19«، 
ــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة،  ــ وأمـ
ــــري،  ــكّـ ــ ــــسـ والأمـــــــــــــراض الـــــرئـــــويـــــة، والـ
وأمــــراض الــكــبــد المــزمــنــة، إضــافــة إلــى 
الاضــــطــــرابــــات الــعــضــلــيــة الــهــيــكــلــيــة، 
الاكتئاب  وحتى  المرورية،  والحوادث 

واضطرابات القلق وألزهايمر.
وكـــــان الــــرجــــال عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ــتــــي تــــؤدي  ــل الــ ــاكـ ــالمـــشـ ــر تــــأثــــراً بـ ــثــ أكــ
إلــــى الـــوفـــاة المـــبـــكـــرة، مــثــل كــوفــيــد-19 
ــراض القلب  ــ والـــحـــوادث المـــروريـــة وأمـ
التنفسي  والجهاز  الدموية  والأوعــيــة 
والــكــبــد، فــيــمــا تــبــنّ أن الاضــطــرابــات 
ــة الــــهــــيــــكــــلــــيــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــيــ ــلــ الــــعــــضــ

والتنكس العصبي طغت لدى النساء، 
طوال  النساء  وتعاني  للدراسة.  وفقاً 
ــلــــى مــن  ــتـــويـــات أعــ حـــيـــاتـــهـــن مــــن مـــسـ
المــــــرض والإعـــــاقـــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــرجـــال 
لأنـــهـــن يــعــشــن عــمــومــا فـــتـــرات أطــــول. 
وبقي التباين بين الجنسين في تأثير 
هــــــذه الأمــــــــــراض الـــعـــشـــريـــن مــســتــقــراً 
عالمياً خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، 
ــان، كما  ــيــ ولــكــنــه زاد فـــي بــعــض الأحــ
الــســكــري،  الــحــال بالنسبة لمـــرض  هــي 
الذي يصيب الرجال أكثر من ذي قبل، 
وخلال الفترة نفسها، زادت التغيرات 
الاكتئابية  الاضــطــرابــات  عن  الناجمة 
والقلق وبعض الاضطرابات العضلية 
الهيكلية التي تؤثر على النساء بشكل 

ملحوظ عالمياً.
الاخــــتــــافــــات  أن  الـــــــدراســـــــة  وبــــيّــــنــــت 
ــة بــــــن الـــــنـــــســـــاء والــــــرجــــــال  ــيــ ــحــ الــــصــ
تـــظـــهـــر مـــنـــذ ســـــن المـــــراهـــــقـــــة. وأكــــــدت 
ــة، لـــويـــزا  ــدراســ ــلــ ـــــعـــــدّة الـــرئـــيـــســـيـــة لــ

ُ
الم

ســوريــو فــلــور، مــن جــامــعــة واشــنــطــن، 
فـــصـــاعـــداً بــات  أن »الـــتـــحـــدي مـــن الآن 
تحديد وتنفيذ طرق للوقاية والعلاج 
ــيـــة لـــإصـــابـــة  ــيـــسـ ــن الأســـــبـــــاب الـــرئـ ــ مـ
بالأمراض والوفيات المبكرة تأخذ في 
الاجتماعي  والــنــوع  الجنس  الاعتبار 
مــنــذ ســن مــبــكــرة، وضــمــن مجموعات 

سكانية متنوعة«.
ــرّ مــعــدّو الــدراســة بــأن ثــغــرات عدة  وأقـ
ــا كــمــيــة بعض  تــعــتــريــهــا، ومـــن أبـــرزهـ
البيانات ونوعيتها، وأخطاء منهجية 
تــشــوب بعضها. ومـــع أن الــهــدف كــان 
الباحثون  استبعد  المقارنات،  تسهيل 
ــــراض الــخــاصــة المــحــصــورة  أيــضــا الأمـ
بكل مــن النساء والــرجــال، كــالأمــراض 

النسائية وسرطان البروستاتا.
)فرانس برس(

تباين عميق بين الجنسين 
في ما يتعلق بأسباب الأمراض

زهير هواري

في العام الدراسي 2022 – 2023، تحول عشرات آلاف الطلاب والأساتذة 
مترتباته  له  والتهجير  الواسعة.  بلادهم  في  مهجرين  إلــى  السودانيين 
منه  إلــى عمل يحصلون  المهجرون في حاجة  هــؤلاء  والمعيشية.  المالية 
على أجر يعيل أسرهم. لذلك، كثر الباعة وممارسو الأعمال الهامشية. 
ولا يــبــدو أن هـــؤلاء الــذيــن يهيمون فــي الــشــوارع مــن أجــل لقمة العيش 

يعرفون نهاية أو موعداً ما يعيدهم إلى قاعات دراساتهم.
وفــي الــســودان، كــان هناك قــرابــة 600 ألــف طالب جامعي فــي 104 من 
 بعد 

ً
مؤسسات التعليم العالي العام والخاص يواجهون مصيراً مجهولا

والدراسية  الأكاديمية  وثائقهم  من  الكثير  إغــاق جامعاتهم، وخسارة 
تحت وطأة القتال الذي لا يتوقف عادة بين قوات الجيش والدعم السريع. 
إذا ما توقف لنقصان الذخيرة يعاود الاندلاع حالما تتوفر. والحصيلة أن 

القطاع التعليمي يمر في حال من الموت المفتوح.
العام الماضي، لم تتمكن معظم مؤسسات التعليم العالي من إكمال العام 
أن خسر  النهائية، فكان  الفصلية  الامتحانات  لم تجر  الــدراســي، لأنها 
أساساً  الجامعات  وأكثر  الشهرية.  أجورهم  والأســاتــذة  عامهم  الطلاب 
وبالأصل لم تفتح أبوابها هذا العام لاستقبال الطلاب، لتستقبل جموع 
المهجرين الذين خلعوا أبوابها واعتبروها مستقرات لهم. والطبيعي في 
وتجهيزاتها.  الجامعات موجودتها  أن تخسر  النحو  هذا  على  أوضــاع 
ومع انقطاع الوقود وتوقف الأفــران عن إعداد الخبز، لجأ هؤلاء إلى ما 

تيسر في المكتبات والمكاتب واستعملوه وقوداً. 
وما لم تطأه أقدام المهجرين تحول إلى مواقع عسكرية، ومنذ انفجار 
الوضع حتى الآن، تبادل الطرفان المتقاتلان المواقع الأكاديمية، وباتت 
وزارة  وأكدت  بالقذائف.  والمستلزمات مستهدفة  والتجهيزات  المباني 
التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أن عمليات التخريب طاولت 
كــل المــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة بــولايــة الــخــرطــوم وفـــي الــعــديــد من 
 بين المكونين العسكريين. وشملت 

ً
الولايات الأخرى التي شهدت اقتتالا

ــرار والــحــرائــق مــبــانــي الـــــوزارة ومــكــاتــبــهــا والــصــنــدوق الــقــومــي  ــ  الأضـ
لرعاية الطلاب. 

بناءً عليه، لم يسلم أي ما من شأنه أن يسمى تجهيزات تتعلق بالتعليم 
العالي من قاعات ومكاتب وغرف أساتذة ومكتبات ومعامل ومختبرات 
التدمير  الــوزارة إن  وورش تدريب ومطابع وملاعب ومسارح. وقالت 
كـــان ممنهجاً وشــمــل مــمــتــلــكــات ومــســاكــن أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
الــولايــات. يضاف  وبعض  العاصمة  من  كثيرة  مناطق  في  والعاملين 
إلى كل هذا عجز الحكومة عن دفع أجور الأساتذة والهيئات الإدارية 
السودان  الخروج من  له طريق  لأشهر متتالية، ما دفــع كل من توفر 
إلى المغادرة. وهكذا خسرت البلاد إلى جانب المستلزمات اللوجستية 

اللازمة الموارد البشرية الضرورية لاستعادة الحياة الأكاديمية. 
)أكاديمي وإعلامي(

جامعات السودان ضحية الحرب

أكاديميا

المناطق  إلى  وصولاً  رفح،  مدينة  أنحاء  جميع  في  النازحون  يتوزع 
تضمان  باتتا  واللتان  الشمالية،  والغربية  الغربية  الناحيتين  في  الرملية 
الأمنية في غزة تحاول سابقاً منع  الجهات  بينما كانت  لنازحين،  خياماً 
الناس من الوصول إليهما كونهما قريبتين من الحدود، وحالياً توجد 

عشرات من خيام النازحين في الجهة المقابلة لمدينة رفح المصرية.

اكتظاظ شديد

خيام النازحين في كل مكان في رفح )فرانس برس(

)Getty /ينبغي إيجاد حلول تضمن سلامة المهاجرين وأمن التونسيين )حسن مراد
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